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يارته الأخيرة إلى السعودية، يتبين لك أن عندما تتمعن في خطاب دونالد ترامب الذي ألقاه خلال ز
منطقــة الــشرق الأوســط تنقســم إلى معســكرين، في حين أنــه بــات مــن الجلــي أيهمــا تــدعم الولايــات
المتحدة الأمريكية. وفي الأثناء، لم ننتظر طويلا حتى تتضح فصول المهزلة التي كانت تحاك في الخفاء.
يارة ترامب، نشبت أزمة دول الخليج مع قطر التي أعادت ترتيب أوراق فخلال بضعة أسابيع من ز
حلفــاء الولايــات المتحــدة، وأبــرزت، خلافــا للمعتقــد السائــد، أن هنــاك ثلاث قــوات مهيمنــة في المنطقــة

وليس قوتين فقط.

في الواجهة، نجد حلفاء السعودية الذين يحظون بدعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم
إيران التي تقود التحالف المناهض للولايات المتحدة. أما المعسكر الثالث، فيصعب تصنيفه، علما وأنه
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يتموقع الآن في قلب الصراع في منطقة تمثل خزان بترول. وينضوي تحت راية هذا المعسكر كل من
كبر قاعدة عسكرية أمريكية، فضلا عن تركيا، العضو في حلف الناتو، قطر التي تتمركز على أراضيها أ

والإخوان المسلمون المطاردون والذين تدعمهم قطر وتركيا.

والجدير بالذكر أن هذا الحراك الإسلامي الذي يبلغ من العمر  سنة كان يبرز تدريجيا على مرأى
ونـاظر المملكـة العربيـة السـعودية وبعـض دول الخليـج منـذ انـدلاع الربيـع العـربي وبدايـة هـذا العقـد،
حيث تمكن الإخوان المسلمون من بلوغ سدة الحكم بعد فوزهم في الانتخابات في مصر. وفي الأثناء،

وعقب هذا الإنجاز كان من الواضح أنهم قادرون على تحقيق النجاح في أماكن أخرى.

مــن جــانبه، صرح شــادي حميــد أحــد كبــار الــزملاء في مؤســسة بروكينغــز، الــذي عمــل سابقــا في مركــز
دراسات الدوحة، أن “بعض القيادات ترى أن الإخوان المسلمين يمثلون الجهة الوحيدة التي تتسم
بشدة التنظيم والعابرة للحدود والتي تجسد الشرعية فضلا عن أنها تقدم نماذج أنشطة سياسية
مختلفـة”. وأضـاف حميـد أن “هـذا الأمـر يمثـل تهديـدا بالنسـبة لتلـك القيـادات. ومـن هـذا المنطلـق،

طغى الانقسام على الإخوان المسلمين نظرا لأنهم بثوا روح الانقسام في صلب الربيع العربي”.

قلة احترام تجاه تركيا

في حقيقــة الأمــر بــدت الأجنــدات السياســية واضحــة مــن خلال المطــالب الــتي وجهتهــا دول الحصــار
لقطـر، تلـك الدولـة الصـغيرة الـتي يمتـد تحتهـا بحـر مـن الغـاز. فقـد أمـرت الدوحـة بقطـع علاقاتهـا مـع
إيران علاوة على إيقاف دعمها، المزعوم، للقاعدة وتنظيم الدولة الإرهابي الذي يتصدر قائمة المنظمات
الإرهابيــة في الغــرب. وفي الــوقت ذاتــه، دعــت دول الحصــار الدوحــة للتخلــي عــن دعمهــا للإخــوان
المسلمين، مع العلم أنه لم يتم تصنيف جماعة الإخوان من قبل الدول الغربية من ضمن المنظمات
الإرهابية، وغلق قناة الجزيرة المتعاطفة مع الإخوان المسلمين، فضلا عن طرد القوات التركية المتمركزة

حديثا في قطر.

“تركيا تساند قطر نظرا لأنها تؤمن بأنه في حال حوصرت قطر أو سقطت فإن
ذلك سيضعف تركيا، أما إذا غيرّت الدولتين توجهاتهما فسيكون ذلك نهاية

حركات الإسلام المعتدل”

من جانبها، رفضت قطر الانصياع لهذه المطالب في حين ينبغي أن تقدم الدوحة إجابة رسمية يوم
الاثنين بعد أن وافقت السعودية التي تقود التحالف على تمديد المهلة حتى تستجيب قطر لمطالبهم.
وفي الأثناء، وعدت تركيا بتوفير الدعم العسكري للإمارة الصغيرة وسارعت بإعداد نص قانوني يسمح
بنــشر عــدد مــن الجنــود الأتــراك في قطــر والقيــام ببعــض المنــاورات العســكرية بــالقرب مــن العاصــمة،
الدوحة. وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن تلك المطالب تعد اعتداء على

سيادة قطر، وأن طرد الجنود الأتراك من قطر يعد خطوة تنم على “قلة احترام”.

عمومــا، لا يمكــن اعتبــار قطــر، رفقــة بعــض مسانــديها مــن دول الخليــج الذيــن عــبروا عــن معــارضتهم



ية. ففي الواقع، لم تسمح للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سوى مملكة دكتاتور
يـة علـى أراضيهـا أو التـدخل في قطـر للمجموعـات السياسـية مثـل الإخـوان المسـلمين أن ينشطـوا بحر
شؤونها السياسية، على الرغم من أنها تدعمهم خارجها. في المقابل، أعرب أردوغان، الذي يعتبر قائدا
إسلاميـا منتخبـا، عـن تعـاطفه الشديـد مـع جماعـة الإخـوان، خاصـة وأن حزبـه الحـاكم يـرى أنـه نتـاج
القـوة الديموغرافيـة ذاتهـا الـتي سـاهمت في وصـول الإخـوان المسـلمين إلى سـدة الحكـم في مصر إبـان

الربيع العربي.

اضعاف تركيا

في الوقت الراهن، يعيش عمرو دراج في اسطنبول نظرا للدعم الذي تقدمه تركيا لأي شخص ينتمي
ير التخطيط في مصر خلال فترة حكم الإخوان المسلمين لجماعة الإخوان. وقد شغل دراج منصب وز
القصــيرة. إثــر الانقلاب العســكري علــى الرئيــس محمد مــرسي في ســنة ، إبــان مظــاهرات واســعة
النطـاق خرجـت منـددة بحكمـه، هـرب العديـد مـن قيـادات الإخـوان في حين وجـد الكثـيرون أنفسـهم
خلف القضبان. وأما بالنسبة لدراج، فقد تمكن من الهرب نحو قطر، ثم انتقل إلى تركيا حيث قاد
المؤســسة المصريــة للــدراسات الإستراتيجيــة في يــني بوســنا، إحــدى ضــواحي إســطنبول، الــتي ازدهــرت

حديثا بانتشار الشركات العربية.

جماعة الإخوان تمثل الإسلام الديمقراطي، وفي حال أجبرت على الخروج من
محيط الديمقراطية، فسيكون على مختلف الدول حينها التعامل مع

تنظيمات إرهابية على غرار تنظيم الدولة

كــد دراج أن الحكومــة التركيــة، المعارضــة بقــوة للانقلاب المصري، الــذي رحبــت بــه وفي هــذا الســياق، أ
السعودية بشدة، قد استقبلته بحفاوة. في سنة ، صنفت كل من السعودية والإمارات جماعة
الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وفي الفترة ذاتها، مارست هذه الدول جملة من
الضغوط على قطر على خلفية علاقاتها القوية بالإخوان المسلمين. وفي الأثناء، سارعت تركيا لمساندة
كـد دراج أن “تركيـا تسانـد قطـر الإمـارة الصـغيرة للـدعم الـتركي كمـا هـو الشـأن الآن. وفي هـذا الإطـار، أ
نظــرا لأنهــا تؤمــن بأنــه في حــال حــوصرت قطــر أو ســقطت فــإن ذلــك ســيضعف تركيــا، أمــا إذا غــيرّت

الدولتين توجهاتهما فسيكون ذلك نهاية حركات الإسلام المعتدل”.

كتـاي، وهـو رجـل قـانون ينتمـي لحـزب أردوغـان، الـذي يتبـنى وجهـة نظـر خاصـة فيمـا وفقـا ليـاسين أ
يتعلق بالإخوان المسلمين، فإنه من الجلي من سيبادر بالاستيلاء على مركز الإخوان المسلمين في حال
ــة معــه، أن ــاي، خلال مقابل كت ــم تغييبهــم مــن علــى الساحــة السياســية. وفي هــذا الصــدد، صرح أ ت
“جماعة الإخوان تمثل الإسلام الديمقراطي، وفي حال أجبرت على الخروج من محيط الديمقراطية،

فسيكون على مختلف الدول حينها التعامل مع تنظيمات إرهابية على غرار تنظيم الدولة”.

“ماذا بعد”



ير الداخلية من جانبها، تأبى السعودية وحلفائها وصف الإخوان المسلمين بالمعتدلين، حيث وصف وز
الســعودي الإخــوان في إحــدى المناســبات بأنهــم “مصــدر الــشر” في المملكــة، في حين ألقــت الإمــارات
القبــض علــى الكثــير مــن المــواطنين والــ بهــم في الســجن بتهمــة العمــل مــع جماعــة الإخــوان بهــدف
الإطاحــة بــالحكم. وفي هــذا الإطــار، أورد غــانم نسيبة، مؤســس مجموعــة كورنرستون  للاســتشارات،
التي تقع في لندن، أنه “ينظر لجماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة تتطفل على شؤون الدول

الأخرى من خلال خلاياها الإرهابية السرية”.

منــذ الأســابيع الأولى لــدخولها الــبيت الأبيــض، سانــدت إدارة ترامــب تصــنيف الســعودية للإخــوان
ير الخارجية، ريكس تيلرسون في لقاء المسلمين ضمن المجموعات الإرهابية. وفي هذا السياق، أفاد وز
مــع لجنــة مجلــس الشــؤون الخارجيــة، خلال الشهــر المــاضي، أن هنــاك عنــاصر مــن جماعــة الإخــوان
انخرطوا في بعض الحكومات “من خلال توظيف العنف”. وفي الأثناء، بدا جليا أن الإخوان المسلمين
يعانون من بعض الانقسامات في صفوفهم منذ الانقلاب الذي شهدته مصر، والذي تلته سنة من
الفوضى بسبب الاضطرابات التي خلفها حكم الإخوان للبلاد. من جانبهم، يعتقد بعض المحللين أن
بعــض العنــاصر المنشقــة عــن جماعــة الإخــوان قــد شنــت هجمــات ضــد مجموعــة مــن قــوات الأمــن

المصرية.

وفي هذا السياق، ذكر عمرو دراج أن حدوث خلافات في صفوف جماعة الإخوان من شأنه أن يدفع
بعض عناصرها لاعتماد العنف. ولكن يبقى السؤال المطروح كيف كانت الأمور لتسيير بشكل مختلف
إبان الانتفاضة في سنة  التي فتحت الباب أمام الإخوان للوصول للسلطة. في الواقع، كان من
الممكــن التخلــص مــن النظــام الأمــني القــديم الفاســد وتأســيس ديمقراطيــة مدنيــة. وأردف دراج أن
“خ الملايين من المواطنين للشوا، بغية إحداث التغيير، ولكن ونظرا لأن جماعة الإخوان المسلمين
ية، بل تمثل حركة إصلاحية تتبنى التد، فقد تصالحت مع أجندة الجيش وفي ليست بالحركة الثور

نهاية المطاف اضطرت لدفع ثمن باهظ جراء ذلك”.\

أنفقت السعودية والإمارات حوالي . مليار دولار على الصادرات التركية
خلال السنة الماضية، أي تقريبا  مرة ضعف ما أنفقته قطر

من ناحية أخرى، اعتاد الرئيس التركي أردوغان على مواجهة مثل هذه المعيقات والتحديات. فمنذ
وصوله للسلطة سنة ، دخل أردوغان في صراع حاد مع الجيش التركي العلماني التقليدي في
حين تمكن من النجاة من انقلاب محقق جدّ السنة الماضية. وقد بادر مدحت الحداد، عضو مجلس
 الحكـم في حكومـة الإخـوان المسـلمين الـذي نفـي إلى إسـطنبول، بوصـف المشـاعر الـتي انتـابته ليلـة
تموز/ يوليو، حيث قال: “كنا نفكر، الجالية المصرية في تركيا والعرب عموما، أين سنذهب في حال نجح

الانقلابيون”.

“لست ندا لي”



ليــس التعــاطف الأيــديولوجي وحــده ســبب الكــامن وراء مسانــدة أنقــرة لقطــر، أغــنى دول العــالم مــن
كبر المستثمرين الأجانب في تركيا حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعد قطر ثاني أ
خلال الأربعــة أشهــر الأولى مــن هــذه الســنة، خاصــة وأن شركاتهــا تحظــى بالعديــد مــن الحصــص في

مجال البنوك والإعلام والصناعات الدفاعية.

في المقابـــل، وعلـــى المســـتوى التجـــاري، أنفقـــت الســـعودية والإمـــارات حـــوالي . مليـــار دولار علـــى
الصادرات التركية خلال السنة الماضية، أي تقريبا  مرة ضعف ما أنفقته قطر. ومن هذا المنطلق،
أشــار أنتــوني ســكينر، مــدير شركــة التوقعــات “فريســك مــابلكروفت”، ومقرهــا بريطانيــا، إلى أن “خطــر
انهيار الاقتصاد التركي يلوح في الأفق، وأسوأ السيناريوهات تتمثل في الحظر المحدود والمنع الانتقائي

ضد الصادرات التركية، وهو ما سيضعف قوة أردوغان الاقتصادية”.

وعلى الرغم من أن الرئيس التركي أردوغان قد أعلن عن دعمه ومساندته لقطر، إلا أنه أبى أن يدلي
بأي تصريح حاد اللهجة تجاه السعودية. والجدير بالذكر أن أردوغان لم يتوانى في العديد من المناسبات
على توجيه خطابات شديدة اللهجة لبعض القيادات الإسلامية التي تعاديه، على غرار رئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي. فقد أفاد أردوغان، ردا على تصريحات العبادي المنددة بانتشار القوى التركية في
الدول المجاورة، “اعرف حدودك، أنت لست ندا لي”. في المقابل، وفي خضم تصريحاته التي انتقد من
خلالها الحصار المسلط على قطر، تحدث الرئيس التركي بكل احترام عن الملك سلمان واصفا إياه:
“بخـادم الحـرمين الـشريفين”، وهـو لقـب اسـتخدم مـن قبـل الخلفـاء العثمـانيين علـى امتـداد أربعـة

قرون.

ساهمت الحملة التي شنتها السعودية على قطر، بدعم من ترامب، في
الكشف عن مدى عمق الانقسامات في منطقة الشرق الأوسط

تعتبر تركيا حليفا مهما للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على جميع الأصعدة، خاصة وأنها
ية، تلعب دورا بارزا في المنطقة. فضلا عن تستضيف قاعدة جوية أمريكية بالقرب من الحدود السور
ذلك، تعد تركيا عضوا في حلف الناتو كما شاركت في عمليات عسكرية في أفغانستان وفي أماكن عدة.
وفي الأثنــاء، لم يظهــر أردوغــان حماســا فعليــا فيمــا يتعلــق بانضمــام دولتــه للشــق المعــارض للتحــالف
الســعودي، ولكنــه في الــوقت ذاتــه، لا يسانــد المملكــة بشــأن قطــع العلاقــات مــع قطــر والتخلــي عــن

الإخوان المسلمين.

على العموم، ساهمت الحملة التي شنتها السعودية على قطر، بدعم من ترامب، في الكشف عن
مدى عمق الانقسامات في منطقة الشرق الأوسط. إبان قرار المملكة العربية السعودية بغلق حدودها
البريــة في وجــه قطــر، حائلــة دون وصــول المــواد الغذائيــة المســتوردة لهــذه الإمــارة، ســارعت تركيــا علــى
يــة في قطــر اعتبارهــا قــوة إقليميــة بــارزة لتقــدم دعمهــا للدوحــة وتضمــن امتلاء رفــوف المحلات التجار
بالمنتجات الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، في حين لم تتوان إيران بدورها عن النسج على منوالها.
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